
- 2 -  2015 

 

 
                                                  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 
يثير مبدأ الوصول الحر للمعلومات وحق المواطنين في الحصول عليها،      

حقوق المؤلفين في الفضاء  العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم
وخصوصا في ظل الانتشار الواسع للتقنيات وانتقال المعلومات الرقمي 

اد بسرعة هائلة، مما يطرح تحديات كبيرة وتساؤلات عديدة عن كيفية إيج
والإتاحة العادلة، وقد ظهرت المفرطة نوع من التوازن بين الحماية 

العموميات الخلاقة، كمحاولة للموازنة بين حق المستخدم في الوصول إلى 
 المعلومات وحق المؤلف في حماية مؤلفاته. 

تتناول هذه الدراسة استخدامات العموميات الخلاقة في قطاع المكتبات      
، مع الإشارة إلى نماذج من آليات تطبيقها في هذا المجالا والمعلومات، وكذ

مكتبات، اعتنقت هذا الفكر واعتمدت هذا النوع من الحقوق لبث ونشر 
 محتوياتها.

 
 –حماية الملكية الفكرية  –الانترنت  -–البيئة الرقمية  –الملكية الفكرية   

 العموميات الخلاقة - التراخيص 
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Résumé : 

        L’idée d’un accès universel à la recherche, à 
l’éducation et à la culture, est rendue possible grâce à 
Internet. Mais les systèmes juridiques actuels ne permettent 
pas toujours l’accès libre a l’information;les « Creative 
commons », instaurent un nouveau système de protection 
de la propriété intellectuelle, sous forme de contrats-type, 
donnant pour la première fois la possibilité à l’auteur, de 
définir les conditions d’utilisation de son œuvre par un 
tiers, Elles permettent  ainsi le partage et l’utilisation de la 
créativité et des connaissances à travers des outils 
juridiques libres.  
Cette étude consacrée aux Créative Commons, cherche à 
comprendre en quoi ce régime peut jouer un rôle dans le 
développement des collections des bibliothèques. L'objectif 
est d'arriver à une connaissance approfondie des « Creative 
commons » en esquissant diverses pistes possibles pour le 
développement futur de leur usage et de leur utilisation 
dans les bibliothèques. 

. 
Mots Clés : 
Droit d’auteur - Creative commons -bibliothèques -licence 
–Ere numérique 

 

 

التنمية القائمة على المعرفة في إطـار  إنّ 
مجتمع المعرفة، لا تتحقـق إلا إذا اكتملـت 
ــل في  ــي تتمث ــة والت ــاب المعرف دورة اكتس

ــادر ا ــاذ إلى مص ــتيعابها، النف ــة، واس لمعرف
 وتوظيفها، لتوليد معارف جديدة.
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لقد كان من المستحيل لهذا التطور الهائل أن يحدث دون تمكين الباحثين والعلماء 
ّ من استثمار الكم الكبير من العلم والمع بناؤه عبر التاريخ بفضل جهود  رفة الذي تم

والإنتاج الفكري لأي إنسان هـو حلقـة مـن سلسـلة  الكثير من العلماء والمبدعين،
ه يكون قد استعان بأفكارهم بشكل أو بآخر في إبداعه حلقات التقدم الإنساني، لأنّ 

 وفكره.

لأعـمال لقد تطورت قوانين حماية الملكية الفكريـة بغيـة ضـمان حـق مبتكـري ا
الفكرية وتشجيع المزيد من الإبداع، وبسبب التأثير الهائل للشركات الكـبرى عـلى 
آليات سن التشريعات، فقد انحرفت هذه القوانين عن مسارها الصـحيح لتصـبح 
ً بشكل مفرط ممـا أدى إلى  آليات لتقييد المستخدم واستغلال الأعمال الفكرية تجاريا

ً عن دعمها وتطوريها. جعلها أداة لإعاقة عملية الإبداع  عوضا

 

لقد صممت الأنظمة التقليدية لحماية الملكية الفكرية مـن أجـل حفـظ حقـوق 
المبدعين في استثمار عائدات نتائج أبحاثهم، لكـن هـذه القـوانين لم تتطـور بسرـعة 

، تكفي لمواكبة التطورات التقنية بشكل يضمن نمو وازدهار حركة الإبداع الرقمـي
كما تعرف التشريعات القانونية للملكية الفكرية تضاربا كبيرا بـين الحمايـة المفرطـة 

د ايجـوالمطالبة بالإتاحة والوصول الحر للمعلومات،لذلك تحاول جهـات عديـدة إ
ر الرقمي وفي نفس الوقت التعامـل مـع ـنظام قانوني يسمح باستغلال فوائد العص

المتغيرة. هذا وتعتبر تراخيص المحتـوى  ةوجيالتحديات التي فرضتها البيئة التكنول
ـ ّ ا تسـمح الرقمي امتدادا لحقوق التأليف التقليدية، وهي ليست بديلا عنها، بل إنه
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بالتعامل مع البيئة الجديدة كما توفر نوعا من الحماية لكـل مـن المبـدع والمسـتفيد في 
 الفضاء الرقمي.

العموميات الخلاقة في دعـم تحاول هذه الدراسة التعرف على الدور الذي تلعبه 
، كوسيلة جديدة لحماية الإبداعات والمعـارف ونشرـها قطاع المكتبات والمعلومات

وتبادلها وتشاركها في الوسط الرقمي، كما تبحـث في سـبل اسـتفادة المكتبـات مـن 
 الكيانات الرقمية المنشورة تحت تراخيص العموميات الخلاقة.

 

ودورهـا في دعـم قطـاع ة توضيح أهمية العموميات الخلاقـة تحاول هذه الدراس -
، خاصة في ظل ندرة الدراسات العربية، التي اهتمت بهذا المكتبات والمعلومات

 الموضوع. 

المساهمة في التعريف بالعموميات الخلاقة، كـأداة للحمايـة تتناسـب مـع الوسـط  -
الحريات التي يريد منحها الرقمي، تمتاز بالمرونة، وحرية الباحث في تحديد مقدار 

 لجمهور القراء بعيدا عن تأثير وضغوط الناشرين.   

تحفيز الباحثين للمساهمة في نشر أبحاثهم ضمن العموميـات الخلاقـة باعتبارهـا  -
 مفاتيح لقيود الإتاحة.

نشر الوعي بأهمية التراخيص القانونية للمحتوى المفتوح والعموميـات الخلاقـة  -
 اع المكتبات والمعلوماتودورها في دعم قط

 حث المكتبات على نشر ما تنتجه من إبداع تحت رخص العموميات الخلاقة. -
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 ، من بينها: ت، تهدف هذه الدراسة الإجابة علىجملة من التساؤلا

 ما هو واقع استخدام العموميات الخلاقة في قطاع المكتبات والمعلومات؟  -

 مها في قطاع المكتبات والمعلومات؟ما هي مجالات استخدا -

 ما هي المؤسسات التي بادرت بتطبيقها على أرصدتها؟ -

 ما هو واقع استخدامها في المكتبات العربية؟ -

 

 ّ تـم جمـع وقـد  اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لانسجامه مع طبيعة الدراسة، تم
البحث في محتوياتهـا للإطـلاع و يارتهابياناتها من عديد المواقع الأجنبية التي تمت ز

واستقراء ما نشر من دراسات وأبحاث تحت العموميات الخلاقة. وقد اهتم  البحث 
على مجالات ومناحي استخدام العموميات الخلاقة في قطاع المكتبات والمعلومـات، 

 مع إشارة إلى بعض النماذج الرائدة في هذا المجال.

 

يقصد به التوازن في مجال اسـتخدام المعلومـات بـين حمايـة ادل: الاستخدام الع
حقوق المؤلفين في ملكيتهم الفكرية، وبـين حـق المجتمـع في الوصـول إلى مصـادر 

 المعرفة من أجل التطوير والبحث.
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رخص خاصة بالمحتويات الرقمية وضعتها مؤسسة العموميات الخلاقة في سنة 
المحتوى الإلكتروني ممـن يرغبـون مشـاركة أعمالهـم مـع صحاب ، تخول لأ2001

ـات الخلاقـة الآخرين أو البناء عليها أو تطويرها، إعطاء رخصة لأعمالهـم،  العموم
ّق   .بشروط الاستخدام حيث يضع صانع المحتوى علامة على العمل الخاص به تتعل

 

لقد تطورت قوانين حماية الملكية الفكريـة بغيـة ضـمان حـق مبتكـري الأعـمال 
 الفكرية وتشجيع المزيد من الإبداع، لكن قوانين حمايـة الملكيـة الفكريـة الحاليـة لا

الحصة الأكـبر مـن عوائـد العمـل الإبـداعي تعـود إلى  تنصف المبدع نفسه، بل إنّ 
الشركات الكبرى، التي تملك قدرة هائلة على التأثير والضغط على المبـدعين لتلبيـة 

فهـذه القـوانين لم تكـن ذات فائـدة واضـحة للمؤلـف أو  مآربها وخدمة أهدافها،
النـاشرين، عـلى حسـاب  قليـل مـنللمجتمع، بل قام هذا الحق عـلى إثـراء عـدد 

الابتكار في المجتمع، وهو ما أشار إليه الكثير من المفكرين عنـد التنويـه الإبداعية و
إلى بعض العيوب الحساسة في القوانين الحالية لحماية الملكية الفكريـة والتـي تحـول 

 .دون إمكانية استخدامها بفاعلية في عصر المعلومات المتسم بتغيراته المتسارعة

ثُرت الإدعاءات الأمريكية  َ بانتهاكات حق التأليف،  -على وجه الخصوص  -ك
ما أثار سخطا كبيرا، ليس في أمريكا فحسب، بل من قبل جهات عديدة من العـالم، 

كمبادرات الوصـول الحـر وتـراخيص  وظهرت أصوات وأفكار عديدة مناهضة،
كالمنظمـة «ف الرقميـة، المحتوى الرقمي، لمجابهة التشـدد القـائم في حقـوق التـألي

ــويدية  ــوانين  »Anti-Copyright«الس ــارض الق ــي تع ــأليف الت ــق الت ــة لح الحديث
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) كونها تضـيق عـلى المسـتفيدين حقهـم في 85 ص..2014(العصار.  »وممارساتها
محبطـون  -منذ فترة طويلة  -ن العلماء الوصول إلى المعلومات، فضلا على ذلك، فإ

، وغيرهـا) Elsevier لسـفيرا،  Springerبرينغرر الكبرى (ســمن سلوك دور النش
دت من أجل تحقيق أرباح مادية وليس من أجل نش ِ ج ُ ر ـحيث أن هذه المؤسسات و

كما أن استحداث الفضاء الرقمي لم )، Patrick G.. 2010(المعرفة، كما يأمل الباحثون 
ا، جامعـة كاليفورنيـيساهم في خفض تكاليف الاشتراك في الدوريات، كما لجـأت 

متمثلة في أعضاء هيئة التدريس، إلى المقاطعة والتخلي عن كـل جديـد يصـدر عـن 
بعـد إعلانـه   )Nature Publishing Group )(NPG «) ،ianchiniB . 2015 النـاشر

لى إ-واحدة من المجلات الأكثر تـأثيرا في العـالم  - » Nature« رفع اشتراكات مجلة
َ الأو) نفسـه المرجع (  %، 400نسبة  ُ من ذلك أن كبريات دور النشرـ لا تسـاهم إلا م ر

 بجزء قليل من تكاليف الأبحاث المنشورة في مجلاتهم.

 

العديـد مـن  الوصول الحر للمعلومات وحـق المـواطنين في الإعـلام،يثير مبدأ 
انتقـال وحـول كيفيـة تنظـيم حقـوق المـؤلفين عـلى شـبكة الانترنـت  التساؤلات

المعلومات بسرعة هائلة، مما يطرح تحديات كبيرة وتساؤلات عديدة عن مدى كفاية 
لقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديـد مـن القوانين والاتفاقيات في هذا المجال، 

، »COPYRIGHT«ة، العقود والتراخيص كرد فعل على قانون جميع الحقوق محفوظـ
 Public«والملكية العامة  والإتاحةالمفرطة التوازن بين الحماية إيجاد نوع من من أجل 

Domain«.  لقد جاءت هذه التراخيص للحد من القيود المفروضة في مجال الإعلام
الآلي وخاصة على البرامج الحاسوبية، لكنها سرعان ما امتدت إلى جميع أنواع الفكر 
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كرتها الأساسية هي بسط المـادة الفكريـة مـن أجـل العمـل في أجـواء والإبداع، ف
 ).185. 2009بوعناقة.تسودها الشفافية والثقة و التواصل  والاستمرارية. ( 

لقد شاع تداول فكرة الوصول الحر للمعلومات حتى بدا وكأنه حقيقة نعيشها، 
مـة وعـلى رأسـها ريعات الـدول المتقدـولكن واقع الحال غير ذلك، فإذا تأملنا تش

الولايات المتحدة نلاحظ لأول وهلة وكأنها تسمح بمرور وتداول المعلومات دون 
ومن جهة ثانية فهي تشدد على حماية قيود، من خلال ما تروجه عبر شبكة الإنترنت، 

 Digital Right »الحقوق الرقمية من خلال تشريعاتها، كقانون إدارة الحقوق الرقمية

Management»  قانون حق المؤلف للألفية الثالثـة،  وظهور»D M C A « ،) U.S. 

Copyright Office .1998 .17(  ــنة ــة في 1998في س ــة الأوربي ، 2001،  واللائح
) وقـانون حقـوق التـأليف  EUROPA 2011، (2011المعدلة في  السابع من أفريل 

في ) وهو ما يخGouvernement du Canada .2012 ( 2012لسنة  »C-11« الكندي
زيـادة الاخـتلال في تناقضا ورفضا صريحا للتداول الحر للمعلومـات، ممـا أدى إلى 

ميزان التبادل المعلوماتي ما بين الـدول المتقدمـة وعـلى رأسـها الولايـات المتحـدة 
الأمريكيــة ودول العــالم الثالــث، واتســاع الهــوة بــين مــن يملــك المعلومــة ومــن 

التراخيص القانونية لاسـتخدام الكيانـات  الذي دعا إلى التوجه إلى يفتقدها!الأمر
 الرقمية، وأهمها العموميات الخلاقة.

 

يصف  ،اتفاق بين جهتينالمحتويات الرقمية في  عقود واتفاقيات ترخيصتتمثل 
كل أوجه الاتفاق بينهما من حيث المستخدمين، والاستخدام، والشروط، والسعر، 

 .)189ص. .2009بوعناقة. لية القانونية، والتعهدات، من أهمها: ( والمسئو
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 العموميات الخلاقة  Creative Commons تسمح بمقدار من الحريـات :
 يحدد المؤلف حجمها.

  حقوق متروكة Copyleft : وسيلة عامة تجعل البرامج مجانية بالإضافة إلى
 .ً  النسخ المختلفة لها والموسعة منها أيضا

 ــة عا ــةملكي ــيح : Public Domain  م ــة تت ــة كاف ــة العام ــة الملكي اتفاقي
 الاستخدامات دون أي شروط.



 

تعتبر قضية حماية الملكية الفكرية للمصنف الرقمـي مـن أهـم التحـديات التـي 
وفر الانترنـت والتكنولوجيـا يـث تـ، حريعات في الوقـت الحـاضرـتواجهها التش

تشـكل ، كـما واسعة للأصول المبتكرة والقائمة على المعرفـة فرصا والوسط الرقمي
العمل في البيئة الرقمية يتطلب إيجاد صيغ  كما أنّ ، على الفكر والإبداعتحديات مخيفة 

ذه للتوازن بين الأطراف التي تتعامل مع هذه البيئة، ولعل الصيغة المناسبة لحـل هـ
الإشكاليات هو الاهتمام بحصول المؤلفين على حقوقهم الفكرية والأدبية مع المرونة 
في هذه الحقوق.تجيب العموميات الخلاقة على هذا المطلب، كونها وضعت من أجل 
المستفيد وتلبي حاجاته المعرفية مع مراعـاة حقـوق أصـحاب الفكـر في ملكيـاتهم 

الحماية في الوسـط الرقمـي، يحـدد الباحـث  تؤمن نوعا منوهي  الأدبية والمعنوية.
ً بين   »جميـع الحقـوق محفوظـة«في حل التشدد القائم مقدارها، كما تقدم حلا وسطا

الذي يمنع أي أحد يطلع على النتاج الفكري من استخدامه أو تعديلـه أو التطـوير 
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 ق ـــالذي لا يحفظ فيه للمؤلف أي حفيه، وبين وضع هذا النتاج في النطاق العام، 
ً بتنازله عن ذلك الحق-  .- طبعا

 

رنة قانون حقـوق التـأليف ـتمثل العموميات الخلاقة مبادرة جادة من أجل عص
 جميـع“ومواءمتها والعصر الرقمي، وهي نصوص قانونية جاءت لوضع بديل لمبدأ 

عموميات ال«تتيح .»بعض الحقوق محفوظة« هو جديد مبدأ بخلق ”محفوظة الحقوق
ن كل مبدع، سواء في مجال الكتابة أو الفن أو العلوم والتعليم، مـن  »الخلاقة كِّ َ م ُ ما ي

ً بمقدار من الحريات التي يراها ملائمة له.   نشر نتاجه الفكري مرفقا

، 2001بدأت منظمة العموميات الخلاقة العمل على مثل هذه التراخيص منـذ 
ً في كثير من  ً كبيرا تماد مبادئهـا في أكثـر مـن اثنـين اع ، وتمالدولوقد جدت اعترافا

ريعات معترف بها في معظـم ـبل تم تحقيقها كتش  )،Maurel. 2007أربعين دولة، (و
دول العالم، حيث أن خرقها يعاقب عليه القانون، مثله مثل خـرق حقـوق أي مـن 

التـي ويعتبر الأردن ومصر أوائل الدول العربية اتفاقيات الملكية الفكرية الأخرى.
 قامت بالترجمة القانونية لها، وبدأ العمل بها. 

، »Creative Commons«لا يوجد اتفاق حول المقابل في اللغة العربيـة لمصـطلح 
فمن خلال مسحنا للدراسات العربية التي اهتمت بالموضوع، توصلنا إلى ترجمـات 

التشـارك ، نذكر من بينها المشاع الإبداعي، »Creative Commons«عديدة لمصطلح 
) عموميات الإبداع، الإبداع العمومي، مشاعات الإبـداع، 2014المعرفة. الإبداعي (

المشاركة الإبداعية...إلخ، والمقابل الذي تم اعتماده في هذه الدراسة الإبداع المشاع، 
 .»العموميات الخلاقة «هو مصطلح 
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من حماية حقوق المـؤلفين تهدف العموميات الخلاقة إلى توفير وسيلة قانونية تض
على إبـداعهم، كـما تضـمن نشرـ وتبـادل المحتـوى الفكـري لهـذه المـواد، تتوجـه 
العموميات الخلاقة إلى المؤلفين الراغبين في مشاركة إبـداعهم و المسـاهمة في إغنـاء 
الإرث الثقافي والمعلوماتي، فالإبداع في تطور مستمر طالما يتواصل نشره بكل حرية 

 ه.بين مستعملي

 

ً على أحـد بل هي  تستند فلسفة هذه الاتفاقيات إلى فكرة أن المعرفة ليست حكرا
وهي تستند إلى جملـة للجميع،  ثسانية إرتشاركية بين كل الناس وأن الحضارة الإن

توزيع الأعـمال الإبداعيـة بـدون أو و رـمن المبادئ أهمها المشاركة، ثقافة حرية نش
العلوم، احترام حق الامتلاك وحريـة القيود خصوصا في ميدان التعليم ومن بقليل 

إبداعية مـع التشـجيع عـلى الترخـيص ما ينتجه الفرد من أعمال فكرية والتصرف في
بوعناقـة. هي في الأصل تشتق مبادئها من حركة الوصـول الحـر. (و ببعض الحقوق.

 )187 .. ص2009

 

 )2014المعرفة. : ( تم العموميات الخلاقة بالإنتاج الفكريته

 أو الصـفحات  الـورق عـلى مكتوب نص شكل في المحرر أي:  المكتوب
 الافتراضية مثل صفحات الشبكة. 
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  أو التراكيـب المسموع: أي الإنتاج الصوتي من كلام أو ألحـان موسـيقية
الفنية النغمية.

 :الصور أو أفلام مرئية بأنواعها.ك فنية كةمتحر أو ثابتة صور من المرئي

 

تتميز اتفاقيات العموميات الخلاقة بالمرونة، التي اكتسبتها من تعـدد اتفاقياتهـا،
)6التنويعـات الأكثـر شـيوعا هـي سـتة (و ،شروط التي تحدد تراخيصهاوتنوع ال

لجدول الموالي:تراخيص، نوجزها في ا

  

النسبة ttributionA

لا استغلال تجاري-النسبة  noncommercial-Attribution

المشاركة بالمثل-النسبة  sharealike-Attribution

المشاركة بالمثل -لا استغلال تجاري -النسبة  -noncommercial-onattributi
sharealike 

يسمح باشتقاق أعمال من المادةلا -النسبة derivatives no-Attribution

لا اشتقاق -لا استغلال تجاري -النسبة -noncommercial-Attribution
derivatives no 

16 
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يتزايد الإنتاج الفكري المنشور تحت رخص العموميات الخلاقة يوما بعـد يـوم، 
التراخيص، في شهر ديسمبر  حيث بلغ حجم المحتوى الرقمي المسجل ضمن هذه 

الجرائـد والصـحف وقد بلغت نسبة  ) Blanc. .2012( مليون وثيقة، 500، 2013
% مـن مجمـوع الصـحف،  80تحت رخص العموميات الخلاقـة اليومية الموضوعة 

الجرائـد  2/3وهي موضوعة تحت رخصة الإسناد، المشاركة بالمثـل، ومـا يعـادل 
 )ibaudS. 2012( .اليومية ضمن هذه التراخيص

 

ص العموميـات تحت رخـمحتويـات فهارسـهاالتي بدأت تنشر  عديدة المكتبات
% من ميتاداتـا بياناتهـا  95الخلاقة، نذكر منها، المكتبة الوطنية الألمانية التي نشرت 

. NORMDATEN(، 2010وهذا منذ عام  »صفر«تحت رخصة العموميات الخلاقة 

المكتبة و )PARK .2012( كما حذت حذوها كل من المكتبة الوطنية الإسبانية  )2012
ي تبث ثلاثة ملايـين تسـجيلة ببليوغرافيـة تحـت تـراخيص الوطنية البريطانية، الت

(النطاق العام)، وما يزيد عن مليـون صـورة  »Licence CC0«العموميات الخلاقة 
. DOMANGE. 2013( منشورة على موقع فليكر، تحت رخص العموميات الخلاقة.

43(. 

  BIBLIOTHEQUE«كـما رخصــت المكتبـة الرقميــة لمتحــف الفـن الحــديث 

YKADINSK«  ببـاريس، قاعـدة بياناتهـا »جـورج بمبيـدو«التابع للمركز الثقـافي
الببليوغرافية بالنص الكامل في مجالات الفنون والهندسة المعمارية، وتتضمن تحليـل 
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صورة مستنسخة من  63000الكتب، وما يزيد عن  230دورية و 600لمحتويات 
 .).BERMES .2013. 5 P(المتاحف والفنانين.  »بود كاست«التحف الفنية، وكذلك 

أصــبحت معظــم مكتبــات العــالم منتجــة للمعلومــات مــن خــلال النــدوات 
ومـن  والحوارات والتسجيلات السمعية البصرية التي تقام في ثنايا هذه المكتبـات،

ــة العموميــة  ــة للمكتب ــمعي التابع ــيف الس ــدة الأرش ــنماذج قاع ــذه ال ــين ه ب
البصرـي المسـجل في ثنايـا  بباريس،وتحتوي هذه القاعدة على الأرشيف السـمعي

 700إشـارة بيبلوغرافيـة لحـوالي  1500المكتبة العمومية الفرنسـية، وهـي تضـم 
. وقد تم إدراج قاعدة الأرشيف السـمعي 1995تظاهرة ثقافية، تم إحصاؤها منذ 
، في إطار مشروع المكتبة الرقميـة للمكتبـة 2001 للمكتبة العمومية على الخط سنة 

ترحيل بطاقات الفهرسة مـن قاعـدة الأرشـيف السـمعي إلى العمومية، كما جرى 
الفهرس العام للمكتبة من أجل إتاحتها للقراء والاستفادة أكثر من محتوياتهـا. يـتم 

فرنسية. الولوج إليها من خلال عنوان مباشر أو من خلال موقع المكتبة العمومية ال
. »R S S«كما توفر الخدمة الإخبارية والتحيينات من خلال البودكاست وخدمة الــ 

)Mercier .2010(. 

حقوق  بإمكان المكتبات وخاصة الجامعية منها، أن تقترح على الباحثين، تسجيل
الأطروحـات الجامعيـة المودعـة لـديها، تحـت رخـص الملكية الفكرية للرسـائل و

ما قامت بـه المدرسـة الوطنيـة  ومن الأمثلة البارزة على ذلك العموميات الخلاقة، 
، التي تنشر أعمال طلبتها ضـمن هـذه »nssibE«  العليا لعلوم المكتبات والمعلومات

 التراخيص.  



130        43- 15 20117-  138  

- 2 -  2015 

المكتبات ومرافق المعلومات التـي اعتمـدت العموميـات الخلاقـة لنشرـ  عديد
طردا أكثر من أي وقت مضى، محتوياتها عبر الفضاء الرقمي، وهي تعرف تزايدا مض

تختلف أهدافها وفلسفاتها لكنها تتفق في مبدأ واحد وهو نشرـ المعرفـة، لكـن  مـع 
 تقنين استخدامها. 

 

اتفاقيــات  ر نحــو تــرخيص محتوياتهــا ضــمنـيعتــبر تحــول بعــض دور النشــ
حة لقطاع المكتبـات ومراكـز المعلومـات لإثـراء ، فرصة سان»العموميات الخلاقة«

محتوياتها، خاصة مع ما تعرفه من تقلص مستمر في ميزانياتها. من بين هـذه الـدور 
التي أصـبحت تقـترح  »Oxford University Press«و »Taylor & Francis«نذكر 

 هذه التراخيص على المؤلفين الذين يفضلون نشر مؤلفاتهم دون قيود مقابـل مبـالغ
كنوع من النشر المزدوج أو الهجين بين من يفضلون  ). LARDY. 2011 .74 P(مالية، 

كـما يتـيح النـاشر الاحتفاظ بكامل حقوقهم وبين من يكتفون بالبعض منها فقط. 
روع ـمشـ » Public Library of Science Plos«العلمـي المكتبـة العلميـة للعلـوم  

دورياتـه  لطب والصيدلة، جميع محتوياتلتشارك العلوم وآخر المستجدات في عالم ا
 )Plos  .2014(ضمن تراخيص العموميات الخلاقة. الثمانية، متاح ومفتوح 

 

المحتويات الحرة التـي يمكن للمكتبة أن تثري المحتوى المقدم لقرائها من خلال 
اقع الموضوعة تحت تـراخيص العموميـات الخلاقـة، والـنماذج توفرها جملة من المو
 عديدة نذكر منها: 
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من بين أهم المواقع التـي تنشرـ محتوياتهـا الثقافيـة ضـمن رخـص العموميـات 
،وموقـع flickr   ، موقـع فليكـرWikipedia  موسـوعة ويكيبيـدياالخلاقة، نذكر: 

ــوب ــروYoutube  اليوتي ــف ب ــع متح ــع Brooklyn Museum  كلين، موق   وموق

Europeana Think Culture) .The future of creative Commons .2014( . 

 

مؤسسات تعليمية عديدة، اختارت بث محتوياتها ضمن تـراخيص العموميـات 
الخلاقة، بإمكان المكتبات ومراكـز المعلومـات أن تـدرجها ضـمن المواقـع المتاحـة 

 ذكر منها:لقرائها ن

 برنامجه محتويات بنشر كامبريدج، بجامعة قيام معهد مساتشوستس للتكنولوجيا -
في عـام  »Open Course Ware« اسـم عليـه أطلـق والـذي المفتـوح التعليمـي

ــم 2003 ــذي يض ــة.  1800، وال ــات الخلاق ــص العمومي ــت رخ ــاج تح منه
)Massachusetts Institute of Technology .2015( 

 »Project Gutenberg«تنبرغ لمحتويات الكتب الرقمية المتاحة مجانـا روع غوـمش -
ّ المؤلفات الأدبيـة والفكريـة بمختلـف  100.000الذي يتيح أكثر من  من أهم

 .)Project Gutenberg .2015( اللغات.

ّر كميـة كبـيرة مـن المؤلفـات  »Archive.org «الأرشيف المفتـوح للجميـع  - يـوف
فرة مجانا للتنزيل من خلال الموقع. كما يمكن للمبدعين بمختلف لغات العالم متو

 )Archive.org. 2014والمؤلفين أرشفة إبداعاتهم المختلفة. (
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التـي تقـترح أكثـر مـن  »Gallica «روع المكتبة الوطنيـة الفرنسـية الرقميـة ـمش -
ا و 90.000 ً ف ّ ا للقراء. 80.000مؤل  Ressources( صورة مرقمنة ومتوفرة مجانً

électroniques .2014( 

 1.000.000التـي تضـم أكثـر مـن »Open Library«مشروع المكتبة المفتوحـة  -
 .)Open Library .2015(كتاب إلكتروني. 

 .معية تحت رخص العموميات الخلاقةنشر الرسائل والأطروحات الجا  -

 

حقوق الباحثين، تسجيل   ح علىبإمكان المكتبات وخاصة الجامعية منها، أن تقتر
الأطروحات الجامعية، تحت رخص العموميات الخلاقة، الملكية الفكرية للرسائل  و

ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما قامت به المدرسة الوطنية العليـا لعلـوم المكتبـات 
، التي تنشر أعمال طلبتها ضمن هذه التراخيص، ويتم ذلك »ENSSIB«والمعلومات 

) عـلى الباحـث، 6ق بين المدرسة وطلابها، ويتم اقتراح التراخيص السـت (بالاتفا
الذي يقوم بتحديد مقدار الحريات التي يريد منحها، ويتم بموجبها اختيار الرخصة 

 ر العمل ضمن المكتبة الرقمية للمدرسة.   ـالمناسبة، ثم نش

 

الجزائـر، و كتبات الوطنية العربية، في تونسسحنا لعديد المواقع للممن خلال م
المغرب، لبنان، المملكة العربية السعودية، قطر ...الخ، لم نجـد ولا مكتبـة واحـدة 

ر ولو حتى مداخل فهارسها ضمن العموميات الخلاقة، وكل مواقعها ـتبث أو تنش
. كما جـرى البحـث في »ظةكل الحقوق محفو«أي  »©«دون استثناء تحمل الإشارة 
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ر، ـمواقع عديد المكتبات الجامعية العربية، نذكر منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحصـ
جامعة الخليج العربي، جامعة الإمارات العربية، جامعة الملك فهد للبترول مكتبات 

والمعادن، الجامعة الأمريكيـة في القـاهرة، الجامعـة الأميركيـة في بـيروت، جامعـة 
، جامعة منوبة تونس، جامعـة 2و 1، جامعات الجزائر 2جامعة قسنطينة البحرين، 

أكدال بالمغرب، جامعة طرابلس وغيرها من الجامعات العربية التي لا تزال بعيـدة 
 الأمة. هذهعن فكر تشاطر المعرفة ولو بين أبناء 

 

ن انتشـار اسـتخدام العموميـات الخلاقـة في الـوطن جملة من المعوقات تحد م   
 العربي عامة والمكتبات على وجه الخصوص، يمكن أن نوجزها في ما يلي:

يعتبر الإنتاج الفكري المنشور ضمن تراخيص العموميات الخلاقة العربية ضئيلا  -
جدا إن لم نقل بأنه شبه معدوم، مقارنة مع ما ينشر من إنتاج فكري عبر الويـب 

 الدول المتقدمة. في

تخوف الباحثين من إيداع أبحاثهم في الأرشيفات المفتوحة ودوريـات الوصـول  -
 الحر.

دورها في إتاحة الإبداع من جهة، وحمايته ومعرفة غير كافية بالعموميات الخلاقة  -
 من جهة ثانية.  

دراسة  العموميات الخلاقة لم تصل مرحلة النضج في العالم العربي، إذ أنها تتطلب -
معمقة من أجل مواءمتها مع ما يناسب حقوق التأليف في الوطن العربي والتـي 

 ر الرقمي. ـتعرف تعثرا وفجوات عديدة منعتها من دخول العص
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خصوصيات تشريعات الملكية الفكرية في البلدان العربية، تتطلب تطبيقها حسب  -
 كل حالة.    

ول العربية، وتعتبر الأردن البلد الوحيد لم تعمم العموميات الخلاقة على كافة الد -
في العالم العربي الذي بدأ يحضر لدمجها في تشريعات حقوق التأليف. كما شرع في 

 ترجمة نصوص هذه الاتفاقيات من أجل إدراجها في التشريع الأردني.

حبـذا لـو بالاهتمام،    تعتبر مبادرة إنشاء موقع للعموميات العربية عملا جديرا   -
العناية من طرف الهيئات الرسمية أو جمعيات مهنية أو اتحادات حتى يكون  يلقى

ر أبحاثهم ضمن هذه ـله أكبر الأثر، ويستقطب المبدعين والمفكرين العرب لنش
 التراخيص.  
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عديدة هي المكتبات ومرافق المعلومات التي اعتمـدت العموميـات الخلاقـة في 
الرقمي، وهي تعرف تزايدا مضطردا أكثر مـن أي وقـت نشر محتوياتها عبر الفضاء 

ر المعرفة، شرط ـمضى، تختلف أهدافها وفلسفاتها لكنها تتفق في مبدأ واحد وهو نش
لم تصـل بعـد مرحلـة  -في المؤسسات المعلوماتية العربية-تقنين استخدامها، لكنها 

عمم استخدامها بالشـكل الـذي يسـمح بالتـداول الحـر وال ُ سرـيع النضج، حتى ي
 للمعلومات.
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